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333382 ‐ هل يهبط عيس عليه السلام ف مصر وأين يدفن ؟

السؤال

كيف يأرز الإيمان إل المدينة كما تأرز الحية إل حجرها، ويرسل اله ريحا، فتأخذ نفس كل مؤمن بعد هلاك يأجوج ومأجوج،

وهذا سيحدث ف مصر، فيف نجمع بين الأمرين : أن الأيمان يعود إل المدينة وأن عيس عليه السلام سوف يهبط ف مصر

؟ فهل يعود الإسلام إل المدينة بعد هبوط عيس عليه السلام ف مصر، مع العلم أنه بعد هبوطه سوف تأت ريح تأخذ كل نفس

مؤمنة بما فيهم عيس عليه السلام، وبالتال تقوم الساعه عل شرار الخلق ؟

ملخص الإجابة

الإيمان يأرز إل المدينة ف جميع الأزمنة، وعيس عليه السلام يون ف المدينة أو الشام بعد هلاك يأجوج ومأجوج، ولا ذكر

لمصر ف هذه الملاحم، إلا أن عيس عليه السلام يحرز المؤمنين بجبل الطور ، إل أن يهلك يأجوج ومأجوج، وفسطاط

المسلمين وموضع قوتهم عند الملاحم : بلاد الشام.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: ثبت أن الإسلام يأرز إل المدينة 

ِبا نهريرة، ومسلم (147) ع المدينة أي ينضم ويجتمع، كما روى البخاري (1876) من حديث أب ثبت أن الإسلام يأرز إل

هريرةَ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: انَّ ايمانَ لَيارِزُ الَ الْمدِينَة، كما تَارِزُ الْحيةُ الَ جحرِها .

وروى مسلم (146) عن ابن عمر، عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال:  انَّ اسَم بدَا غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كما بدَا، وهو يارِزُ

بين الْمسجِدَين، كما تَارِزُ الْحيةُ ف جحرِها .

وهذا ف جميع الأزمنة.

صل النب ه: " قال المهلب: فيه أن المدينة لا يأتيها إلا المؤمن، وإنما يسوقه إليها إيمانه ، ومحبته فقال ابن بطال رحمه ال

اله عليه وسلم، فأن الإيمان يرجع إليها، كما خرج منها أولا، ومنها ينتشر كانتشار الحية من جحرها، ثم إذا راعها شء

رجعت إل جحرها ؛ فذلك الإيمان لما دخلته الدواخل ، لم يقصد المدينة إلا مؤمن صحيح الإيمان.
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وقال أبو عبيد: قال الأصمع: قوله: (يأزر) يعن ينضم إليها، ويجتمع بعضه إل بعض. قال الأصمع: وأخبرن عيس بن

إذا سئل المعروف تضام، وإذا دع :اهتز. قال أبو عبيد: يعن عأنه قال: إن فلانًا إذا سئل أرز وإذا د عمر، عن الأسود الديل

إل طعام وغيره مما يناله اهتز لذلك." انته، من "شرح ابن بطال عل صحيح البخاري" (4/548).

وقال الإمام أبو العباس القرطب، رحمه اله:

" وهذا منه ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إخبار بما كان ف عصره وعصر من يليه من أصحابه وتابعيهم، من حيث إن المدينة

دار هجرتهم ومقامهم، ومقصدهم وموضع رحلتهم ف طلب العلم والدين، ومرجعهم فيما يحتاجون إليه من مهمات دينهم

ووقائعهم، حت لقد حصل للمدينة من الخصوصية بذلك ما لا يوجد ف غيرها." انته من "المفهم" (364-1/363). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله: "قوله: (كما تأزر الحية إل جحرها) أي أنها كما تنتشر من جحرها ف طلب ما تعيش به ،

المدينة ، لمحبته ف المدينة، وكل مؤمن له من نفسه سائق إل جحرها، كذلك الإيمان انتشر ف ء رجعت إلفإذا راعها ش

النب صل اله عليه وسلم فيشمل ذلك جميع الأزمنة؛ لأنه ف زمن النب صل اله عليه وسلم للتعلم منه، وف زمن الصحابة

والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم، ومن بعد ذلك لزيارة قبره صل اله عليه وسلم والصلاة ف مسجده والتبرك بمشاهدة آثاره

وآثار أصحابه" انته من "فتح الباري" (4/ 93).

ثانيا: عيس عليه السلام ينزل بدمشق 

ثعذْ بكَ اذَلك وا هنَميحديث النواس بن سمعان عند مسلم (2937) وفيه:  فَب عليه السلام فينزل بدمشق، كما ف وأما عيس

َلا هال حوذْ اكَ اذَلك وا هنَميوفيه بعد قتل الدجال:  فَب  شْقدِم قشَر اءضيالْب ةنَارنْدَ الْمع نْزِلفَي ،ميرم ناب يحسالْم هال

عيس: انّ قَدْ اخْرجت عبادا ل ، يدَانِ حدٍ بِقتَالهِم، فَحرِزْ عبادِي الَ الطُّورِ ويبعث اله ياجوج وماجوج  ولم نقف عل أنه

سيعيش بمصر بعد ذلك.

،نْزِيرالْخ قْتُليو ،يبلالص دُقالأرض أربعين سنة، كما روى أحمد (9270)، وأبو داود (4324) وفيه:  فَي ث فوقد ثبت أنه يم

ثُم ،الالدَّج يحسالْم هانزَم ف هكُ اللهيو ،مَسا ا الَّهك لَلالْم هانزَم ف هكُ اللهفَي ،مَسا َلا و النَّاسدْعيةَ، ويالْجِز عضيو

،مهرتَض  ،ِاتيانُ بِالْحيبالص بلْعيو ،الْغَنَم عم ابالذِّىقَرِ، والْب عم ارمّالنو ،بِلا عم ودسا تَعتَر َّتضِ حرا َلنَةُ عما تَقَع

فَيمث اربعين سنَةً، ثُم يتَوفَّ، ويصلّ علَيه الْمسلمونَ  .

وصححه ابن كثير، وابن حجر ومحققو المسند.

ولم يرد ف السنة شء بأن الإيمان يأرز إل مصر، أو أنه يون فيها خلافة المسلمين، أو أنها تون عامرة أو خربة، فلا وجه
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لاستشالك.

وقد جاء أنه يدفن ف المدينة، فلعل عيشه يون بها.

فَقَال :قَال . "هعم دْفَني ميرم ناب يسعدٍ ، ومحفَةُ مص اةرالتَّو ف تُوبم " :قَال ،مَس نب هدِ البروى الترمذي (3617) عن ع

ابو مودودٍ وقَدْ بق ف البيتِ موضع قَبرٍ.

.دِينانَ الْمثْمع ناكُ بحالض وفرعالماكِ، وحالض نانُ بثْمع :ذَا قَاله . "غَرِيب نسح دِيثذَا حقال الترمذي: "ه

والحديث ضعفه الألبان ف "ضعيف الترمذي".

‐ هولِ السر عم مَالس هلَيع ميرم نب يسع دْفَني " :قَال مَس نب هدِ البع نعمجمع الزوائد (13792) : " و ف وقال الهيثم

ثَّقَهاكِ، وحالض نانُ بثْمع يهفو ،انرالطَّب اهوا" : رابِعر هرونُ قَبا ‐ فَيمنْهع هال ضر ‐ هيباحصو ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص

ف جِدْها لَمو ،نسح :قَالو ِذِيمرّالت َلا اهزعو ،هتمجتَر ذَا فه هال همحر ِيزالْم رقَدْ ذَكو ،اۇدو دبا فَهعضانَ وبح ناب

."لَمعا هالافِ، وطْرا

وقيل يدفن ف الشام.

قال القرطب ‐ رحمه اله ‐: " واختلف حيث يدفن فقيل: بالأرض المقدسة ذكره الحليم، وقيل: يدفن مع النب صل اله

عليه وسلم عل ما ذكرناه من الأخبار" انته من "التذكرة "ص1304، وانظر "لوامع الأنوار البهية" (2 / 113) .

ثالثا: قوة المسلمين آخر الزماة تون ببلاد الشام 

هال َّلص هال ولسنَّ را ،اءدالدَّر ِبا نون ببلاد الشام؛ لما روى أبو داود (4298) عذلك الزمن، فإنها ت أما قوة المسلمين ف

 الشَّام ندَائرِ مخَي نم ،شْقا: دِملَه قَالي دِينَةبِ مانج َلا ،بِالْغُوطَة ةملْحالْم موي ينملسطَاطَ الْمنَّ فُسا  :قَال لَّمسو هلَيع

.والحديث صححه الألبان 

هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،لبج ناذِ بعم نوجاء أن المدينة تخرب حينئذ، كما روى أحمد (22023) وأبو داود (9294) ع

فَتْحةَ، ويينطَنْطقُس فَتْح ةملْحالْم وجخُرو ،ةملْحالْم وجخُر ثْرِبي ابخَرو ،ثْرِبي ابقْدِسِ خَرتِ الْميانُ برمع  :لَّمسو هلَيع

 ونَا ، ااهنَّكَ ها امك قذَا لَحنَّ ها  :قَال ثُم ‐ بِهْنم وا ‐ ،دَّثَهذِ الَّذِي حفَخ َلع دِهبِي برض الِ  ، ثُمالدَّج وجخُر ةيينطَنْطالْقُس

.لبج ناذَ بعم نعدٌ ، ينَّكَ قَاعا امك
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والحديث مختلف ف صحته، حسنه الألبان، وضعفه محققو المسند.

هال ضةَ رريره وقد صح أن المدينة تخرب آخر الزمان بعد ذلك بمدة، كما روى البخاري (1874) ومسلم (1389) عن أب

عنْه، قَال: سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول:   يتْركونَ المدِينَةَ علَ خَيرِ ما كانَت، لا يغْشَاها ا العوافِ ‐ يرِيدُ

عواف السباع والطَّيرِ ‐ وآخر من يحشَر راعيانِ من مزينَةَ، يرِيدَانِ المدِينَةَ، ينْعقَانِ بِغَنَمهِما فَيجِدَانها وحشًا، حتَّ اذَا بلَغَا ثَنيةَ

الوداع، خَرا علَ ۇجوههِما  .

قال النووي رحمه اله ف شرح مسلم: " وأما معن الحديث فالظاهر المختار: أن هذا الترك للمدينة يون ف آخر الزمان عند

قيام الساعة ، وتوضحه قصة الراعيين من مزينة ، فإنهما يخران عل وجوههما حين تدركهما الساعة ، وهما آخر من يحشر ،

.صحيح البخاري ؛ فهذا هو الظاهر المختار" انته كما ثبت ف

 والحاصل :

أن الإيمان يأرز إل المدينة ف جميع الأزمنة، وأن عيس عليه السلام يون ف المدينة أو الشام بعد هلاك يأجوج ومأجوج،

وأنه لا ذكر لمصر ف هذه الملاحم، إلا أن عيس عليه السلام يحرز المؤمنين بجبل الطور ، إل أن يهلك يأجوج ومأجوج، وأن

فسطاط المسلمين وموضع قوتهم عند الملاحم : بلاد الشام.

واله أعلم.


